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  24/04/2021: یوم  03: المحاضرة رقم

  

_جامعة أم البواقي_قسم اللغة والأدب العربي   

  نقد حدیث ومعاصر:، تخصصأولى ماسترالسنة  )علم السرد(ادة ـــرات مـــمحاض

دلال فاضل:د الدكتورةإعدا                                                          

       

 

  

  السرد عند رولان بارث :وان المحاضرةــــــعن

  :بارث والتحلیل البنیوي للسردرولان 

بشكل حاسم في توجیه ) Roland Barthes )1915- 1980رولان بارث أسهم   

المسار النقدي في النصف الثاني من القرن العشرین، إذ یعد مرجعا أساسیا لا یمكن تجاوزه 

أثناء كل حدیث عن النقد عموما ونقد السرد تحدیدا، رغم انصرافه المبكر عنه بوصفه من 

أبرز المنظرین البنیویین للنص السردي، إذ كانت طروحاته من أهم الدراسات المؤسسة 

فرع معرفي یحلل مكونات ومیكانیزمات المحكي، ولكل محكي موضوع إنه ''للسردیات كونها 

یجب أن یحكي عن شيء ما، هذا الموضوع هو الحكایة، هذه الأخیرة یجب أن تنقل إلى 

وبهذا . ''و السرد، السرد والحكي مكونان ضروریان لكل محكيالمتلقي بواسطة فعل سردي ه

قدمت السردیات مساءلة لمكونات السرد متجاوزة ما طرحه النقد الروائي الذي یعنى 
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من منظور حداثي مؤسس على تحلیل بنیات النص  -بمضامین النص وبجدلیة مرجعیاته

  .ووصفها

النصوص ودفعت الخطاب النقدي وبهذا أحدثت السردیات قفزة نوعیة في مجال قراءة 

البعد المنهجي ''إلى الاشتغال على أحدث الإجراءات النقدیة؛ ویمكن القول بأنها تمثل 

بتحلیل ] ها[لمختلف التحالیل النظریة التي تتعلق بالخطاب السردي، وهذا ما یثبت ارتباط

. ''ل أنساقهالخطاب وانخراطها في صوغ مقترح نظري للبحث في مكونات السرد وطرائق تشك

كالوظائف والعوامل، الفواعل وفضاء : فاهتمت بجملة من القضایا لتحلیل مكونات السرد

  ...المكان والزمان، الراوي والمروي له، وجهة النظر

ولا شك أن المنهج في أبعاده المعرفیة والنظریة وأدواته الإجرائیة یشكل ضابطا   

السرد؛ هذا التحلیل الذي یمیز بین نوعین من منهجیا للعملیة النقدیة أثناء تحلیل مكونات 

وینشغل تحدیدا بسردیة القصة، من خلال ''السردیات أولهما یعرف بالسیمیائیات السردیة 

دراسة المضامین السردیة بقصد الوقوف على البنیات العمیقة، والكلیات المعروفة والتي 

س الحدث بإمكانه أن یكون تتجاوز الجماعات اللسانیة، وقاعدة الانطلاق هنا هي أن نف

. ''بروب، بریمون، غریماس: مقدما عبر وسائط متباینة، ومن ممثلي هذه النحو من الدراسة

یؤكد هذا القول أن طموح هؤلاء یتحدد في تحلیلهم الحكایة ومقاربتهم المضامین السردیة وهذا 

  .ما یعرف بالسردیات الموضوعاتیة
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تخذ موضوعا لدراساته لیس القصة، بل الخطاب؛ فی''أما النوع الآخر من السردیات   

الخطاب من حیث هو طریقة نوعیة لتشخیص القصة لفظیا، ومن حیث هو طریقة نوعیة 

لظهور السارد كذات للتلفظ، وأخیرا من حیث هو الذي یجعل السرد ممكنا معینا وقابلا 

من . ''قصة والحكيللتحلیل، هذا الاتجاه یدرس العلائق القائمة بین مستویات الخطاب وال

الذین یهتمون بتحلیل السرد كصیغة لتشخیص ... جنیت، بارث، تودوروف: رواد هذا التوجه

القصة، ویعرف هذا النوع بالسردیات الشكلیة أو الصیغیة، فالاختلاف بین النوعین یؤكد تعدد 

  .المداخل العامة للسردیات

نظیر للسرد مستلهما بعض إلى تشكیل خطاب نقدي یشتغل على الت رولان بارثاتجه   

الطروحات السابقة في مجال نقد السرد من أجل تطویر التحلیل البنیوي من الداخل وصیاغة 

مقدمة في ''تصور یضبط الإجراءات الواجب إتباعها أثناء المحكیات؛ فكان مقاله المنهجي 

 Communicationالمنشور في العدد الثامن من مجلة تواصلات '' التحلیل البنیوي للسرد

بمثابة البیان النقدي الذي ضمنه نموذجا وصفیا لمقاربة مكونات النص السردي،  1966سنة 

تضع الأسئلة والأسس التي ستهتم الأبحاث اللاحقة ''فلهذه الدراسة أهمیة كبیرة كونها 

ناهیك عن اعتمـادها على الأبحاث اللسانیة، واتخـاذ اللسانیات . ''ببلورتها وتوسیع إجراءاتها

كنموذج علمي مؤسس لاستثماره في فهم بنیة المحكي، وبهذا أحدث قطیعة مع النقد 

في هذا السیاق عن اتكائه على اللسانیات واهتمامه بها، إذ  رولان بارثالكلاسیكي، قد أعلن 

. ''یبدو من المعقول اتخاذ اللسانیات نفسها نموذجا مؤسسا للتحلیل البنیوي للسرد'': یقول

ا فقد اختار الناقد منحى لسانیا لصیاغة رؤیته الجدیدة للقصة ومستویاتها وانطلاقا من هذ
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ومنذ البدایة '': ویؤكد على أهمیة اللسانیات وعلى الإفادة التي تمنحها للدراسات النقدیة، قائلا

تقدم اللسانیات للتحلیل البنیوي للسرد تصورا حاسما، وهي تكشف بسرعة عما هو جوهري في 

ولتعزیز فعالیة اللسانیات وخصوبتها وكفاءة . ''أي تكشف عن تنظیمهكل نسق للمعنى، 

، Emile Benvenisteبنفنیست  إیمیل: الأدوات الإجرائیة المرتكزة علیها، ناقش طروحات

  .المتعلقة بتحلیل الخطاب... ، Zellig Harrisزلیغ هاریس 

لها الدور العمیق في هذا السیاق تجدر الإشارة إلى أن مباحث اللسانیات عموما كان   

– Roman Jackobson رومان جاكبسون: في توجیه مسار السردیات، بدءاً بدراسات

في  فلادمیر بروبللخطاب الشعري، وصولا إلى أبحاث الفلكلوري  -ذات المنحنى البویطیقي

فمنهجیا تطورت . عن الأساطیر لیفي شتراوسمجال السرد مرورا بدراسات الأنثروبولوجي 

اللسانیات البنیویة؛ وبالتحدید لسانیات الخطاب بوصفها تجاوزت حدود الجملة  السردیات من

  .التي كانت موضوع اللسانیات

التشابه الشكلي بین الجملة ''انطلق من  رولان بارثویمكن أن نلاحظ هنا أن   

فالخطاب عنده جملة طویلة والجملة خطاب قصیر، وكما [....] والخطاب كفرضیة للعمل 

  .''یات الجملة، تتعدد مستویات الخطابتتعدد مستو 

وبعد أن ینتهي الناقد من تحدید منطلقاته الأساسیة لتحلیل الحكي اقترح نموذجا نقدیا   

بهدف الكشف عن القوانین التي تحكم في الظاهرة السردیة، حصره في ثلاث مقولات 

: في هذا المعنى یقولالوظائف، الأفعال والسرد یجب التمییز بینها أثناء التحلیل؛ و : أساسیة

مستوى الوظائف : نقترح أن نمیز في المؤلف السردي بین ثلاثة مستویات للوصف هي''
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بالمعنى الذي (ومستوى الأفعال، ) بالمعنى الذي تحمله هذه الكلمة لدى بروب وبریمون(

وهو "تحمله هذه الكلمة لدى غریماس عندما یتحدث عن الشخصیات كعوامل ومستوى السرد 

ربما نستطیع أن نقول من خلال هذا . ''")إلى حد ما مستوى الخطاب لدى تودوروفیشبه 

الاقتراح أن المستوى الأول مرتبط بالمستوى الثاني لأنهما متصلان بمادة الحكي، أما 

  .المستوى الثالث مستوى السرد متعلق بطرائق الحكي

فیما بینها تبعا لصیغة ترتبط ''مؤكدا بأن هذه المستویات الثلاثة  رولان بارثویضیف   

إدماجیة متتالیة، فلیس لوظیفة ما من معنى ما لم تجد لها مكانا في الفعل العام لعامل ما، 

وهذا الفعل نفسه یستمد معناه الأخیر من كونه مسرودا وموكولا إلى خطاب له سننه 

راب من النقدي وللاقت رولان بارثتعد هذه المقولات العلامات المضیئة في تصور  ''الخاص

  :دلالاتها نوجزها على النحو الآتي

  :مستوى الوظائف -أ

 بروب وبریمونالذي یتفق وتصور  fonctionبمفهوم الوظیفة  رولان بارثعني   

النقدي في علم السرد الحدیث، إذ جعل تقطیع السرد أولى خطواته المنهجیة وذلك بغیة 

أولا تقطیع السرد وتحدید مقاطع فیجب علینا '': تحدید أصغر الوحدات السردیة، فهو یقول

للكشف عن الوحدات أو الوظائف أثناء التحلیل، ویؤكد في هذا السیاق  ''الخطاب السردي

ینبغي أن یكون المعنى ''على أن المعنى هو أساس تحدید الوظائف، إذ یرى بأن من البدایة 

. ''الوحدات هو معیار تلك الوحدة والطابع الوظیفي لبعض مقاطع القصة هو الذي یصنع

  .فالمعنى هو معیار بناء القصة
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في إضاءة مفهوم الوظیفة في مقاله السابق ذكره عندما بیّن  رولان بارثوقد أسهم   

فما یرید أن یقوله ملفوظ ما هو : من وجهة نظر اللسانیات هي وحدة مضمون''بأن الوظیفة 

ل التألیفي یمكن أن یكون له یؤلف وحدته الوظیفیة، ولیس الطریقة التي قیل بها، هذا المدلو 

فالوظائف ستكون ممثلة تارة بوحدات أكبر من ... مدلولات مختلفة جدُ خادعة في الغالب،

المركب، الكلمة، وحتى داخل الكلمة نفسها یقتصر على بعض العناصر الأدبیة (الجملة 

بهذا  فالوظائف. '')من مجموعات جمل ذات أطوال مختلفة قد تغطي العمل الأدبي برمته(

. المعنى وحدات صغرى تتألف منها المحكیات، إذ إن كل وحدة ذات وظیفة ومعنى أیضا

كما أن الوظائف إما أن تكون مقاطع كاملة أو جزئیات لفظیة تجتمع لتكون الخطاب 

بدور  - في نظره-لا یحصر الوظیفة في الجملة، فقد تقوم كلمة واحدة ''بمعنى أنه . السردي

ثم یعلن  الناقد عن ضرورة . ''ما نظر إلیها في سیاقها الخاص الوظیفة في الحكي إذ

   .الاهتمام بعلاقة الوظائف في العمل السردي

: وبعد أن یضع مفهوما للوظیفة یبحث في منطق توزیعها وفي هذا المعنى یقول  

... [...] یجب توزیع أصغر الوحدات الوظیفیة إلى عدد صغیر من الأصناف الشكلیة''

رولان میز . ''وظائف توزیعیة، وأخرى إدماجیة: فین كبیرین من الوظائفنحصل على صن

  :بین صنفین اثنین من الوحدات الوظیفیة بارث
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   Unités Distributionnellesالوحدات التوزیعیة  -ب

تتطابق مع الوظائف التي وضعها بروب، والتي كان بریمون من بین ''هي وحدات   

فإذا ذكرت وظیفة من الوظائف حتما ستذكر وظیفة أخرى كردة فعل . ''من أعادوا طرحها

فرفع السماعة مثلا مرتبط بلحظة وضعها : توماشفسكيكما أنها تقابل الحوافز عند 

  .وهكذا فالوظائف محكومة بعلاقات فیما بینها...

   Unités Intégrativesالوحدات الإدماجیة  -ج

بالمعنى (كل القرائن ''زیعیة كونها تشتمل على هي وحدات مغایرة تماما للوحدات التو   

، والوحدة تحیل عندئذ لیس على فعل تكمیلي، أوتال لسواه، بل على تصور )العام للكلمة

قرائن طباعیة تتعلق : معنى القصة) لفهم(سائد بهذا القدر أو ذاك ولكنه ضروري مع ذلك 

وهكذا تغدو . ''.ناخ الخبالشخصیات، معلومات متصلة بهویتها وإشارات عن الجو والم

العلاقة بین الوحدة وبین المتعالق معها علاقة إدماجیة لیست بالتوزیعیة لأنها لا تتطلب 

علاقات، كما أنها تحیل فقط على مفهوم معین في سیاق المحكي بناء على القرائن 

Indices  المرتبطة بالوحدات استعاریا، لذلك سمیت الوحدات التوزیعیة وظائف وسمیت

  .لوحدات الإدماجیة علاماتا

أو ) أفعال الشخصیات(ینبغي الانتقال إلى مستوى أعلى ''إلى أنه  رولان بارثویذهب 

لمعرفة دور الوحدات الإدماجیة؛ أي ینتقل إلى أفعال الأبطال مؤكدا أن هذه الوحدات  ''السرد

عة نظمیة ، في حین الوحدات التوزیعیة ذات طبیparadigmatiqueذات طبیعة استبدالیة 
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فهناك سرود . ''بإقامة تصنیف للسرود''فالصنفان معا یسمحان . syntagmatiqueتركیبیة 

  .شدیدة الوظیفة كالخرافات الشعبیة وسرود شدیدة القرینة كالروایات السیكولوجیة

 cardinal - النوى–بین نوعین من الوظائف الوظائف الأساسیة  رولان بارثویمیز   

fonctions ئط وبین الوساcatalyses فالنوع الأول یمثل العناصر المركزیة للنص ،

السردي، وتكون متتابعة ومنطقیة في نفس الآن مما یجعل دورها عمیقا في المحكي لأنها 

في حین أن الوظائف الوسیطة تقوم بدور ضعیف في . تمثل لحظات مجازفة في السرد

لى مناطق أمن وراحة، ولعل المحكي، ذات وظیفة خطابیة تسرع وتبطئ الخطاب، تتوفر ع

  .''الوظیفة الثابتة للوسیطة حفاظها على الاتصال بین السارد والمسرود له

نمیز بین القرائن بمعناها '': كما یقسم الوحدات الإدماجیة إلى قسمین مختلفین، فیقول  

الخاص، أي التي تحیل على طبع أو شعور أو جو ومناخ، أو على فلسفة وبین المعلومات 

فلكل قسم وظیفة محددة . ''في الزمن والمكان) الوحدات السردیة(تستخدم لتحدید وتعیین  التي

في السرد؛ یقوم القسم الأول بوصف المشاعر والصفات المتعلقة بالشخصیات ویقدم القسم 

رولان بعد تحدیده لهذه التقسیمات یتجه . الثاني معلومات عن مكان وزمان وقوع الأحداث

اعد التولیف الوظیفي باحثا عن إجابة لسؤاله المنهجي، كیف، ووقف أي للبحث عن قو  بارث

  قواعد ترتبط هذه الوحدات المختلفة؟

 شتراوسالمنطقي في المحكي وانتهى إلى أن كلا من / كما ناقش قضیة الزمن  

، أهملوا الطابع الكرونولوجي للمحكى في أبحاثهم، وتبنوا غریماس، بریمون، تودوروف

أي (لیست سوى مستوى بنیوي من مستویات السرد ''ي، وأكد بأن الزمنیة الطابع المنطق
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ومثلما هو الشأن في اللغة، فالزمن لا یوجد سوى في شكل نسق، وما نسمیه من ) الخطاب

وجهة نظر السرد بالزمن لا وجود له أو لا یوجد على الأقل إلا وظیفیا، أي باعتباره عنصرا 

رد واللغة لا یعرفان سوى زمن سیمیولوجي، أما الزمن فالس... من عناصر نظام سیمیائي،

بروب غریماس، ، بریمونفي هذا السیاق یحیل على . ''الحقیقي، فهو وهم مرجعي أو واقعي

  .مناقشا طروحاتهم تودوروف، شتراوس،

 Les Actionsمستـــــــوى الأفعــــال  - د

حیث یتم تعیین أفعال  تتحدد في هذا المستوى الأعمال المنجزة في الخطاب السردي  

الفاعلین أو الأفعال التي تقع على مفعول به، إذ إن الفاعل والمفعول به في النص السردي 

شبیه بالفاعل والمفعول به في التحلیل النحوي للجملة، وبهذا یكون الاهتمام منصبا على 

حة الفعل لا على الشخص أي الفاعل، ویمكن القول بأن الاهتمام بالفعل یؤكد أطرو 

  .للوظیفة بروبالاستغناء عن الشخصیة، ناهیك عن أن مفهوم الفعل قد تطور عن مفهوم 

في هذا السیاق استظهار تطور النمذجات المتعلقة بالشخصیة عند  رولان بارثحاول   

المنظرین على اختلافها بدءا بموقع الشخصیة في الشعریة الأرسطیة بوصفها مفهوما ثانویا 

بروب : وحات المنظرین الحداثیین ممن عالجوا مقولة الشخصیة، كـوانتهاءً بمناقشة طر 

من  تودوروف، مشیرا إلى انطلاق توماشفسكي، تودوروف، كلود بریمون وغریماس

بییر للكاتب الفرنسي " العلاقات الخطیرة"العلاقات ولیس من الشخوص في تحلیلاته لروایة 

 غریماسات مؤكدا في الأخیر بأن في أربعة مجلد 1782الصادرة سنة  دي شودر لولاكلو

یهتم بالشخصیة السردیة بحسب ما تعمله، وهذا مسوغ لتسمیتها بالعوامل، ویبین أن ترسیمة 
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ثم یعلن الناقد عن كیفیة . من منظور مختلف تودوروفالمولدة للعوامل قد تناولها  غریماس

التصور السیكولوجي النظر إلى الشخصیة السردیة من منظور التحلیل البنیوي الذي تجاوز 

انطلاقا من إسهامها داخل ''بل یتعامل معها بوصفها مشاركا، وینظر إلیها ) كائنا(للشخصیة 

  . أي دراسة الشخصیة من حیث مشاركتها في مستوى الأفعال. ''حلقة من الأفعال

إلى أبعد من ذلك من خلال استعانته باللسانیات لتحدید مستوى  رولان بارتویذهب 

أو ) أنت/أنا(بهدف التمكن من وصف وتصنیف مستوى الضمیر الشخصي ''الأفعال 

داخل المستوى الثالث ''ویؤكد على ضرورة دمج مستوى الأفعال . '')هو(اللاشخصي للفعل 

بغیة . '')مقابل مستوى الوظائف، ومستوى الأفعال(للوصف الذي نسمیه هنا مستوى السرد 

  .ى الأفعالتحدید معنى للشخصیات بوصفها وحدات لمستو 

    La Narrationمستـــوى الســــرد  - هـ

النشاط السردي الذي ''نموذجه التحلیلي بمعالجته السرد بوصفه  رولان بارثیعمق   

یرتبط السرد بالمستوى . ''یضطلع به الراوي وهو یروي حكایة ویصوغ الخطاب الناقل لها

. narrataire/narrateurي له اللغوي في النص الموزع بین قطبین أساسیین الراوي والمرو 

بأهمیة السرد الذي ربطه بوجود الإنسان نفسه، ویرى بأنه ینطوي على وظیفة  بارثیؤمن 

تبادلیة بین طرفي النص السردي ولا یمكن أن یوجد دون سارد ودون مسرود له، ویؤكد بأن 

السارد  وصف السنن الذي یدل من خلاله كل من''القضیة الأساسیة في السرد متعلقة بـ 

وفي هذا السیاق یشیر إلى أن هناك علامات للسارد . ''والقارئ على امتداد السرد ذاته

تكون علامات السارد أكثر قابلیة للرؤیة، وأكبر عددا من علامات . وعلامات للمسرود له
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من هو المانح للسرد؟ : بعلامات السرد طارحا سؤالا منهجیا رولان بارثیهتم . المسرود له

   :ق إجابته عن هذا السؤال قدّم ثلاثة تصوراتوفي سیا

یرى بأن السرد یرسله شخص بالمعنى النفسي للكلمة، ویحمل هذا : التصور الأول -

  .الشخص اسما، إنه المؤلف

تصور یجعل من السارد یبث قصته من وجهة نظر أعلى، فالسارد في : التصور الثاني -

  .الوقت نفسه داخلي بالنسبة لشخصیاته

، یلزم السارد بأن هنري جیمس وسارتریعد أحدث التصورات، تجلى مع : ور الثالثالتص -

  .یجعل سرده محدودا عند حدود ما تستطیع الشخصیات ملاحظته

نقدا لهذه التصورات كونها تتصف في مجملها بضیق الأفق إذ إنها تنظر  بارثیقدم   

الشخصیات في جوهرها تأسیسا على هذا یرى أن . للسارد والشخصیات كأشخاص حقیقیین

كائنات من ورق وأن المؤلف المادي لسرد ما، لا یمكن أن یلتبس في أي شيء آخر مع ''

أي یؤكد على ضرورة التمیز بین الراوي والكاتب، فالسارد عامل لا علاقة . ''سارد هذا السرد

  .ولوجيوبالتالي فهي قابلة للتحلیل السیمیالحقیقي، علاماته محاثیة للسرد،  له بالمؤلف

ویشیر إلى أن هناك مؤشرات تعلن عن المؤلف وتضمن له إقامة علاقة إشاریة بینه   

. ''تجعل من المؤلف ذاتا مكتملة، والسرد تعبیرا أدواتیا عن ذلك الاكتمال''وبین لغته؛ علاقة 

السرد باللغة  رولان بارثوبهذا یصنع فروقا جوهریة بین المؤلف، السارد والشخصیة، ویشبه 

 a، وغیر الشخصي personnelالشخصي : ن بنظامین من العلامات همامرهو 

personnel  
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